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ف الْمَسَجِدٍ 


قال رحمه الله : قد ظنّ بعض الناس من صلاة شيخ الإسلام سعد 
الدين الديري”" على إبراهيم بن الجيعان”" في الجامع الأزهر: أنه لآ كرَامَة 


)١(‏ هو سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعدء 
قاضي القضاة» شيخ الإسلام» علامة الدنياء وحيد دهره وفريد عصره» ابن قاضي 
القضاة شمس الدين العبسي الديري المقدسي الحنفي» مولده ببيت المقدس المبارك 
في سابع عشر شهر رجب سنة ثمان وستين وسبع مئة» وبها نشأء برع في الفقه 
والعربية والتفسير والأصول والوعظء وأفتى ودرّس» وتولى بعد موت والده تدريس 
الجامع المؤيدي ومشيخة الصوفية بهاء وصار إمام عصره ووحيد دهره. انتهت إليه 
رئاسة السادة الحنفية في زمانه شرقاً وغرباً» بلا مدافعة» هذا مع الديانة والصيانة 
وكثرة الحفظ لمختصرات مذهبه» بل وللمطولات أيضاًء ولمتون الحديث. وأما 
استحضاره لتفسير القرآن العزيز؛ فغاية لا تدرك» ومات سنة 8748ه. المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي /١(‏ 400 -) 

(؟) قال السخاوي في الضوء اللامع :)5١ /7١(‏ إبراهيم بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد 
ابن عبد الوهاب بن يعقوب؛ سعد الدين بن فخر الدين» الدّمياطي الأصل» القاهري؛ 
ويعرف كسلفه بابن الجيعان, ناظر الخزانة وكاتبهاء وأصغر إخوته الخمسة الأشقاء» 
أمهم ابنة المجد كاتب المماليك في أيام الناصر» كان رئيسا عاقلاً» محتشماء وقورا 
محباً في العلماء» مكرما لهم» وله مآثر حسنة» منها: جامع بولاق بالقرب من منظرة 
الحجازية» وجعل فيه شيخاء وصوفية قضاء الشام بعد ثم رغب عنها لشيخ المكان. 
واتفق لكل من الأولين ماجرية في ذلك» أودعتها في الحوادث,» وبالقرب منه له - 
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لذلك عندناء وأنه لا معنى لتركه لذلك. وصلاتي على بعض الناس في الرتحاب» 
فسألني؟ فقلت: المنقول: المنع. 


قال الإمام محمّد بن الحسن في مُوَطَّئِها: لا يصلَّى على جنازة في 
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وقال الإمام الطحاوي في معاني الآثار": النّهي عن الصّلاة على 


عمائر هائلة» بل ملك منظرة البراحية وغيرها مما صار وقفاً عليه» وحج غير مرة» 
وزار بيت المقدس والخليل» وتقدم في الرياسة؛ وصاهر الجمالي ابن كاتب حكم 
على أخته» فاستولدها شقرا تزوجها ابن خالها الكمالي ناظر الجيش» ثم خلفه عليها 
حفيد عمها البدري أبو البقاء» ولم يكن للجمالي مع صاحب الترجمة أمرء وله ابنة 
أكبر منها تزوجها بعض من بني مخاطة» وهي من سرية له زوجها في حياته بعض 
أخصائهم الخيار» وماتت تحته بالمدينة النبوية. ومات في ليلة الجمعة ثالث عشر 
ربيع الأول سنة أربع وستين» ودفن من الغد بتربة أخيه المجد عبد الرحمن» قريباً 
من تربة الأشرف برسباي من الصحراء» بعد أن صلى عليه بعد صلاة الجمعة بالأزهرء 
ويقال: إنه لم يبلغ الستين ‏ رحمه الله - وعفا عنه . 

.)717(مقر)٠١١750(‎ 

( 595 ) رقم )١5١١٠١(‏ قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا أسد قال: 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة (ح). وحدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا 
يعقوب بن حميد قال: حدثنا معن بن عيسى» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن أبي 
صالح. عن أبي هريرة 5 » عن النبي كَلْةِ قال: «من صلى على جنازة في مسجد 
فلا شيء له». فلما اختلفت الروايات عن رسول الله تله في هذا الباب» فكان فيما 
روينا في الفصل الأول؛ إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد» وفيما روينا في 
الفصل الثاني كراهة ذلك» احتجنا إلى كشف ذلك» لنعلم المتأخر منه. فنجعله ناسخاً 
لما تقدّم من ذلك» فلما كان حديث عائشة فيه دليلاً على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة 
على الجنائز في المسجدء بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم» - 


-««2(( أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد لل 006017959١‏ 


الجنازة في المسجد وكراهيتهاء هو قول أبي حنيفة ومحمِّدٍء وهو قول أبي 

يوسف أيضاء غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه(© أنه قال : إذا كان مسجد 
2ه 5 

قد أفرد للصلاة على الجنائز» فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه"”27 . 


- وذهبت معرفة ذلك من عامّتهم» فلم يكن ذلك عندها لكراهمة حدثت» ولكن 
كان ذلك عندها؛ لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم» ولهم أن يصلوا 
عليها في غيره» ولا يكون صلاتهم في غيره دليلاً على كراهة الصلاة فيه كما لم 
تكن صلاتهم فيه دليلاً على كراهة الصلاة في غيره» فقالت بعد رسول الله ككل يوم 
مات سعد ما قالت لذلك» وأنكر عليها ذلك الناس» وهم أصحاب رسول الله يك 
ومن تبعهم» وكان أبو هريرة ونه قد علم من رسول الله كلخ نسخ الصلاة عليهم 
في المسجد بقول رسول الله بِكِ الذي سمعه منه في ذلك» وأن ذلك الترك الذي 
كان من رسول الله يِه للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه 
ترك نسخ. فذلك أولى من حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة يله إخبار عن فعل 
رسول الله كَلِْ في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وفي حديث أبي هريرة ذه 
إخبارٌ عن نهي رسول الله كَلِ الذي قد تقدمته الإباحة» فصار حديث أبي هريرة نه 
أولى من حديث عائشة #ل؛ لأنه ناسح له» وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة #» 
وهم يومئذ أصحاب رسول الله كلِ دليلٌ على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف 
ما علمت,ء ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليهاء وهذا الذي ذكرنا من النهي عن 
الصلاة. . . فذكره. 

)١(‏ أي: أبو يوسف. 

)١(‏ تحرف في المخطوط إلى : (إذا كان مسجداً فرد للصلاة على الجنائز فيه»ء يصلي 
على الجنائز فيه» فلا بأس أن). والمثبت من شرح معاني الآثار. 

() قال صاحب رد المحتار (5/ 7”78): مطلبٌ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد: 
(قوله: وقيل تنزيها) رجّحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلآمة ابن 
أمير حاجٌ» وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزّينيَ قاسم في فتواه برسالةٍ خاصّة» - 


2( 77 ؟ ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قُطلُوبف»»- 


وقول صاحب الهداية في مختارات النوازل: ولا يصلي صلاة الجنازة 


ف سجن يصلى فيه الجماعة عتدنا للحدث:.وسواء كان الميك :فى المسجد 
أو خارجاً منه فى ظاهر الرواية. 


وفى رواية: إذا كان الميكّت خارج المسجد. لا يكرة0" . 
وقال في المحيط : وتكره صلاة الجنازة في المسجد خلافاً للشافعي . 
والصحيح : قولنا: لما روى تك قال: ١مَنْ‏ صَلَى على الجتارّة ني الْمَسْحِدٍ 


قلاّ1<؟/ ب] شَييْءَ [04©. 


(00 


فرجّح القول الأوّل لإطلاق المنع في قول محمَّدٍ في موطّئه: لا يصلى على جنازة 


في مسجدٍ. وقال الإمام الطحاويّ: النهي عنها وكراهيتهاء قول أبي حنيفة ومحمَّدٍء 
وهو قول أبي يوسف أيضاً وأطال» وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحرء 
وانتصر له أيضاً سيّدي عبد الغنيّ في رسالةٍ سمّاها نزهة الواجد في حكم الصّلاة على 
الجنائز في المساجد. وانظر حاشية رد المحتار (؟5/ 47 1) . 

انظر رد المحتار (5/ /77) . 

رواه الطيالسي )7175١(‏ وعبد الرزاق (1014) والإمام أحمد (41/70 و1854 
و١9551١1)‏ وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (؟/ 48١‏ -487) وابن أبي 
شيبة (/ 17١55‏ - 7750) وابن ماجه )١1511(‏ وأبو داود (7191) وأبو القاسم البغوي 
في الجعديات (5847 و858١)‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 1917) 
وابن حبان في المجروحين )777/١(‏ وابن الأعرابي في معجمه )١1١١(‏ وابن 
شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (7”57 و7417 و75/8 و749) وأبو نعيم في 
الحلية (1/ ”97) وابن عدي في الكامل (5/ )١775‏ والبيهقي (54/ 07) ومعرفة 
السئن والاثار له (777:04) وأبو محمد البغوي في شرح السنة )١597(‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (147) من طرق عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ 
عن أبي هريرة طَيه به . 2 


-««(( أحكام الصلاة على الجنازة في المسججد ل ل ل لل 7# 000617 


صالح مولى التوأمة» هو صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية» هو في الأصل حسن 
الحديث» قد حسّن القول فيه جماعة» وضعفه آخرون بسبب اختلاطه» وكان قد 
اختلط اختلاطاً فاحشاً» حتى قال ابن حبان في المجروحين :)7”757/١(‏ تغيّر في 
سنة 170١هء‏ وجعل يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأثمة الثقات» فاختلط 
حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميّرء فاستحق الترك . 
وقال أحمد بن حنبل : كان مالك أدركه وقد اختلط» فمن سمع منه فذلك» وقد روى 
عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسآ. وقال أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم : سمعت ابن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة. قلت له: 
إن مالكاً ترك السماع منه! قال: إن مالكاً إنما أدركه بعدما كبر وخرف. والثوري 
إنما أدركه بعدما خرف» وسمع منه أحاديث منكرات» ولكن ابن أبي ذئب سمع 
منه قبل أن يخرف . وقال الجوزجاني: تخيّر أخيرآ» فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول 
لسئه» وسماعه القديم . قال ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء» مثل: ابن أبي 
ذئب» وابن جريج » وزياد بن سعد. 
أقول: سماع ابن أبي ذئب من صالح قديم قبل أن يتغير» باتفاق أهل العلم على ذلك» 
لكن لا يبعد أن يكون قد سمع منه بعد الاختلاطرأيضاء لاجتماع دارهما ومكثهما 
فيهاء وهي مدينة رسول الله يَكِْ. 
وقال ابن حبان: خبر باطل» ورد بحديث عائشة. وقال ابن المنذر في الأوسط 
(0/9): لا يصح عن النبي كل وقال البيهقي : هذا الحديث يعد في أفراد صالح» 
وحديث عائشة أصمحّ منه» وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته؛ كان مالك بن 
أنس يجرّحه. وقال ابن الجوزي: لا يصح . 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ “777): وفي هذا الباب عن النبي كلْ حديثان : 
أحدهما حديث عائشة» والثاني حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه: أن 
رسول الله كل قال: . . . فذكره» ثم قال: وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة 
هذا: «فلا شيء لهك أي : : فلا شيء عليه» كما قال الله كك : إن ا كَسْمَنثُرٌَ لَشمَثر 
نش ىك َإنْ أَسَأَمفَلَهَا #[الإسراء : 7]» بمعنى عليها . 5 


522 7؟؟ ب مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطْلُوبفا )»هس 


ولأنَّ تنزيه المسجد واجبٌ» وفي إدخال الميت المسجد احتمالٌ وقوع 


النجاسة فيه» فيكره كما يكره إدخال الصبى والمجنون المسجد؛ لأنه لا يؤمن 


ولو وضصعت الحنازة خارج المسحد والإمام خارج المسحد» 
صففٌّ والباقى فى المسجد. 


اختلفوا فيه : 
قيل : لا تكره الصلاة عليه . وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل: 


- وسثئل أحمد بن حنبل ‏ وهو إمام أهل الحديث والمقدّم في معرفة علل النقل فيه - 
عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأس بذلك» وقال بجوازه. فقيل: 
فحديث أبي هريرة؟ فقال: لا يثبت - أو قال: حتى يثبت -. ثم قال: رواه صالح 
مولى التوأمة» وليس بشيء فيما انفرد به. 
اق المي اب بوك وقال بذلك . 
وهو قول الشافعيّ وجمهور أهل العلم؛ وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد 
رسول الله يك صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد.ء وصلى صهِيبٌ على 
عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير» وما أعلم من 
ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب . 
ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت» وعن بعض 
أصحاب مالك . ورواه ابن القاسم عن مالك» وقد روي عنه جواز ذلك من رواية 
أهل المدينة وغيرهم . 
وانظر تتمة كلام ابن عبد البر في الاستذكار» والتمهيد له .)777-3711//7١(‏ 
أقول: وقد قوّى أمر هذا الحديث جماعةً» ورأوا العمل به انظر زاد المعاد لابن 
قيّم الجوزية )207-00١ /١(‏ والجوهر النقي لابن التركماني (5/ 07) وإعلام 
السئن للتهانوي (8// 770-1778). 


-««((( أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد لل 000067736 


أنه ليس له فيه احتمال تلويث المسجل0("©. 
وقيل: يكرةٌ؛ لأنْ المسجد أعدّ لأداء المكتوبات» فلا يقام فيه غيرها 


قصداً إلا بعذر. 


يُكرهٌ أن يصلى على الميت في المسجد سواءً كانت الجنازة في المسجد 
أو هي خارج المسجدء والإمام في المسجد. 

وفي النسفية: سئل عن صلاة لجنازة وهي خارج المسجد والناس في 
المسجدء هل يكرة؟ فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك؛ 
ويصلون في المسجد والجنّازة على باب المسجد حتّى ورد عليهم السيد 
أبو شجاعء فرأى منهم ذلك فقال: مالكم تصلون على الجنازة في 
المسعل : 

قالوا: إِنْ مشايخنا أجازوا ذلك . 

قال: قد تقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه. 

قالوا: ومن هم؟. 

قال: إمام الأئمة أبو حنيفة» ومن تبعه. ونصّوا على كراهة ذلك في 
كتبهم» فاتفقوا على أنْ بنوا وراء المقصورة سقيفة يوضع الميت فيهاء وصفوف 
من الناس في هذه السقيفة» ثم يتصل منه الصفوف التي في الجامع . 


.)191/ /7( انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
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قال: فالحاصل أن إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد 
مكروة عندنا. 

وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد 
اختلافٌ المشايخ» ووضع الجنازة خارج المسجد. وقيام الناس معه خارج 
المسجد. ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروه. 

وأمّا الحجاج : 

فقال محمّد في الموطأ(»: حدثنا مالك حدثنا نافع» عن ابن عمر: 
أنه قال: ما صّلَّيّ على عمر إلا في المسجد. 

وقال محمد”": لا يصلّى على جنازة [في المسجد] وكذلك”” بلغنا 
عن أبي هريرة» وموضع الجنازة بالمدينة خارج [من] المسجدء وهو الموضع 
الذي كان النبي كَكهْ يصلي /١71‏ أ] على الجنائز فيه . 

فأفاد: أن عمل النبي يَكلْهِ كان على خلاف ما وقع في الصّلاةِ على 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه فيحمل على العذر . 

وبه قال في المحيط» ولفظه: فلا يقام فيه أي: المسجد ‏ غيرها ‏ أي : 
غير الصلاة ‏ قصداً إلا لعذر. 

وهذا تأويل حديث عمر: أَنَهُ لَمَا قتل صُلَيَ عَلَيْهِ في المسجدٍ؛ أنه كان 


.)09(مقر)٠١١/(‎ )١( 
.)71(مقر)٠١١/5(‎ )0( 
في المخطوط: (ولذلك).‎ )9( 
تحرف في المخطوط إلى : (فأما وأن).‎ )5( 
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لعذر. وهو خوف الفتنة والصَّدّ عَن الدَّفن عند النبى كَل . 

وزو الإمام الطحاوي"'؛ عن عافثة؛ أنه حين توفي سعد ين أي 
وكناضن قال : ادخلرا نه المسجة على صل عَلنِة فاكذلك النامن 
عَنليمًا . فقالت*: لقد صَّلَّى رسولُ اش يله #على سَُهيلٍ'" بْن ع بَيْضاءً ء في 
المتسة: 


”7_ 


قال0©: فذهب قومٌ إلى هذا الحديثء» فقالوا: لا بأس بالصّلاة على 
الجنازة في المساجد. 

والعتجرا انا تجاروى عن ابن عدر» أن عجر على عاية ني 
المع 

وخالفهم في ذلك آخرون» فكرهوا الصّلاة على الجنازة في المساجد. 

واحتجّوا [في ذلك] بما حدّثنا . . . إلخ. 

فروى عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قالَ: «مَنْ صَلَى عَلَى جََارَةَ ني 
مَسْجِدٍء قلا شَيْءَ [904. 

قال*©: فلمًا اختلفت الرّوايات عن النَبِيّ كل في هذا الباب» (فكان 
فيما روينا في الفصل الأوّل إباحة الصّلاة على الجنائز في المساجد» وفيما 


.))ة؟/١١‎ )0( 

(؟) تحرف في المخطوط إلى : (سهل) . 

() أي: الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 497). 
4 شرح معاني الآثار /١(‏ 417). 

(0) شرح معاني الأثار /١(‏ 597). 
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روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك» احتجنا إلى كشف ذلك)22 لنعلم المتأخّر 
من الحديثين» فنجعله ناسخاً للمتقدّم منهما. 

فوجدنا في حديث عائشة دليلاً على أَنَهم [قد] كانوا تركوا الصّلاة على 
الجنائز في المسجدء بعد أن كانت تفعل فيه» وارتفع”" ذلك من فعلهم» 


)١(‏ ما بين حاصرتين في المخطوط: (نظرنا في ذلك). 

(؟) في شرح معاني الآثار: حبَّى ارتفع ذلك من فعلهم؛ وذهبت معرفة ذلك من عامتهم . 
فلم يكن ذلك عندهاء لكراهةٍ حدثت, ولكن كان ذلك عندهاء لأنَّ لهم أن يصلوا 
في المسجد على جنائزهم» ولهم أن يصلّوا عليها في غيره. 
ولا يكون صلاتهم في غيره دليلاً على كراهة الصّلاة فيه . 
كما لم تكن صلاتهم فيه دليلاً على كراهة الصّلاة في غيره. 
فقالت بعد رسول الله بِ يوم مات سعد ما قالت لذلك . 
وأنكر عليها ذلك الثاس» وهم أصحاب رسول الله كَلِْ ومن تبعهم . 
وكان أبو هريرة كه قد علم من رسول الله بل نسخ الصّلاة عليهم في المسجد 
بقول رسول الله ول الذي سمعه منه في ذلكء وأنْ ذلك الثّرك الذي كان من 
رسول الله يِه للصلاة على الجنائز في المسجدء بعد أن كان يفعلها فيه. 
ترك نسخ . 
فذلك أولى من حديث عائشة؛ لأن حديث عائشة يل إخبارٌ عن فعل رسول الله يكل 
في حال الإباحة التي لم يتقدّمها نهىّ. 
وفي حديث أبي هريرة 5ه إخبارٌ عن نهي رسول الله كل الذي قد تقدّمته الإباحة. 
فصار حديث أبي هريرة ذه أولى من حديث عائشة #6 لأنه ناس له . 
وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة #» وهم يومئذٍ أصحاب رسول الله يِل 
دليلٌ على أنهم قد كانوا علموا في ذلك. خلاف ما علمتء ولولا ذلك لما أنكروا 
ذلك عليها. ٠‏ 5 


2( أحكام الصلاة على الجنازة فى اامسجد ل ل 00774 


وذهب معرفته عن عائشة» فلم يكن ذلك عندها لكراهية حديث بأركان الأمر 
عندها على أنهم كانوا يصلون عليها في المسجد لو شاؤوا. 

لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس عليهاء وهم أصحاب رسول الله َك 
لعلمهم بما غاب عنهاء فبان بذلك: أن الإباحة للصلاة عليها في المسجد هي 
المتقدمة على ما في حديث عائشة(© من صلاة رسول الله كه على سهيل بن 
البيضاء في المسجدء وأن الترك للصلاة عليها في المسجد هو المتأخر عن 
ذلك / ب] على ما في حديث أبي هريرة. 

وإن حديث أبي هريرة ناسح لحديث عائشة . 

وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الصلاة على الجنائز في المسجدء 
وكراهيتها. هو قول أبي حنيفة» ومحمد. وهو قول أبي يوسف أيضاً. غير أن 
أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال : إذا كان مسجدٌ قد أفرد للصّلاة على الجنازة» 
فلا بأس بأن يصلَّى عَلَى الجنائز فيه. انتهى . 

وما نقله عن أبي يوسف . 

قال في المحيط : اختلفوا: هل له حكم المسجد؟ والصحيح: أَنَّهُ ليس 
بمسجد؛ لأنه2" ما أعدّ للصّلاة حقيقة؛ لأنَّ صلاة الجنازة ليست بصلاة 


- وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصّلاة على الجنازة في المسجدء وكراهتهاء قول 
أبي حنيفة» ومحمّدٍ» وأبي يوسف 2 . 
غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبي يوسف 5ه في ذلك أنه قال: إذا كان مسجدٌ 
قد أفرد للصّلاة على الجنازة» فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه . 

6 رواه الإمام أحمد (57/ 9/) ومسلم (171). 

(؟) في المخطوط : (لأن). 
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حقيقيّة» ولهذا: يجوز إدخال الميّت فيه» وحاجة النّاس ماسّةٌ إلى أنه لم يكن 
مسجداً توسعَةٌ للأمر عليهم"". انتهى 


وقال الإمام أبو الحسين القدوري في التجريد: قال أصحابنا: تكرة 


الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة . 


وقال الشافعى(": يجوز لنا حديث أبى هريرة : أَنَّ الح يل قَالَ: 


4 في تببين الحقائق شرح كنز الدقائق (/ /191): في المحيط: واعتلفوا : في الموضع 


الذي اتخذ لصلاة الجنازة : هل له حكم المسجد؟ فالصّحيح أ نه ليس بمسجدل؛ لأنه 
ما أعدّ للصّلاة حقيقة؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقيّة» وهذا يجوز إدخال 
الميّت فيه وحاجة الئاس ماسّةٌ إلى أنه لم يكن مسجداً توسعة للأمر عليهم» واختلفوا 
أيضاً في مصلى العيد أنه هل هو مسجدٌ» والصّحيح أنه مسجدٌ في حقّ جواز الاقتداء» 
وإن انفصلت الصّفوف ؛ لأنه أعدّ للصّلاة حقيقة 

قال الشافعي في الأم (1/ )75١7‏ (باب الصلاة على الميت في المسجد): أخبر 
مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 
ما صلى رسول الله بلْهِ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قلت للشافعي: فإنا 
نكره الصلاة على الميت في المسجد؟ فقال: أرويتم هذا أنه صلى على عمر في 
المسجد. فكيف كرهتم الأمر فيه» وقد ذكره صاحبكم» أذكر حديثاً خالفه عن 
النبي يَلهِ فاخترتم أحد الحديثين على الآخر. فقلت: ما ذكر فيه شيئآ علمناه. قال 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النبي كَلهِ وعن 
لمجاب لني 95 انوكم لداوه ينعن وهذا عندكم عمل مجتمع عليه؛ لأنه لا نرى 
من أصحاب النبي كَل © أحداً حضر موت عمر» فتخلف عن جنازته» فتركتم هذا بغير 
شيء رويتموه» وكيف أجزتم أن ينام في المسجد ويمر فيه الجنب طريقاً» ولا يجوز 
أن يصلى فيه على ميت. أخبرنا الربيع : مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا 
معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه» وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك 
علينا وما بالينا. 


-<«(( أحكام الصلاة على الجنازة في اد ااا 0067# 


«مَنْ صَلَّى عَلَى مَبسْتٍ في الْمَسْجِدٍ فَلاَ شَيْء لَهُ. ذكرةٌ أبو داود”"©. 

قلت: ورواه عن ابن أبي شيبة"" بلفظ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جَثارَةِ في الْمَسْجِدٍ 
قلا ص20 له . قال): وكانَ أصحاب رسول الله يكل إذا ضاق بهم المكان 
رجعوا ولم يصلوا. 

وسيأتي له لفظ آخر. والله أعلم . 

قال©: ولا يقال : إنه متروك الظاهر» لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب 
نتتوظ الفرضىء لأن المرعن .وإ ن قل بجوو آن لآ يحطيل له الثوات؟ وسقوط 


الفرض لا يوصف أنه له من غير فواتٍ . 


)00( رواه الطيالسي )179١(‏ وعبد الرزاق (10174) والإمام أحمد (01/70 و484564 
و١931١٠)‏ وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (5/ 58١‏ - 587) وأبو 
داود )7١191(‏ وابن ماجه )١0117(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (5855 
و844١)‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 547) وابن حبان في المجروحين 
)"87١(‏ وابن الأعرابي في معجمه )١1١١(‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه (57" و7417 و7548 و749) وأبو نعيم في الحلية (1/ 97) وابن 
عدي في الكامل (14/ )١11/4‏ والبيهقي (5/ 07) ومعرفة السنن والاثار له 
(75104) وأبو محمد البغوي في شرح السنة )١597(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (197) من طرقٍ عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ عن أبي 
هريرة َيه به . 

(0) المصنف (59/ا9١١).‏ 

(*) في المصنف: (فلا شيء). 

(5) يعني : أبا هريرة 5ك . 

(5) لعله القدوري؟ . 
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وروي : أن التي ل لَعَا نع النّجَاشيّ إِلَى أَصْحَابِهِ خَرَجَ فَصَلَى 


عليّهِ في ال 00 


زلوكك تخرر الفياوة في المسجددء لم يكن للخروج معنّى 
ولأن النبي يَكِهِ قال: ٠‏ جَنْبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيانَكُم وَمَجاينَكم . . . 
وكان المعنى فيه: أنهُ لا يؤمنٌُ تلويثٌ المسجد منهم» وهذا موجود 


في الميت. ولأنَّ الناس أفردوا للجنائز مسجداً فى سائر الأعصار. 


(010 


إفة 


إفرة 


رواه البخاري )١188(‏ عن أبي هريرة ذه قال: أن رسول الله َك نعى النجاشي في 
اليوم الذي مات فيهء خرج إلى المصلى؛ فصف بهم وكبر أربعا. وانظر ١756(‏ 
و1117 و1548 و1717" و57518) ومسلم .)40١(‏ 

قال صاحب رد المحتار (5/ :)”4٠‏ لا يخفى أن الصّلاة على الميّت فعلٌ لا أثر 
لدي المفدول» وإِنّما يقوم بالمصلي» فقوله من صلّى على ميّتٍ في مسجدٍ يقتضي 
كون التسلى قن المسسجد سواء كان المتت فيه أو لأ فيكره ذلك اعزذا فن متطؤق 
الحديث» ويؤيّده ما ذكره العلآمة قاسم في رسالته من أنه روي : أن النبي كك لمًا 
نعى النجاشي إلى أصحابه. خرج فصلى عليه في المصلّى . قال: ولو جازت في 
المسجد لم يكن للخروج معنى . اه. مع أن الميّت كان خارج المسجد. 

رواه ابن ماجه (1200) عن واثلة بن الأسقع : اجنبوا مساجدكم : صبيانكم» ومجانينكم» 
وشراءكم» وبيعكم. وخصوماتكم؛ ورفع أصواتكم. وإقامة حدودكم» وسل 
سيوفكم» واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمع». وفي الزوائد: 
إسناده ضعيف ؛ لأن الحارث بن نبهان متَمْق على ضعفه. ورواه أيضاً الطبراني في 
الكبير (77/ رقم )١177‏ ومسند الشاميين (77805). 

أقول: وروي مرفوعاً عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة عند الطبراني في الكبير 
(101)) ومسند الشاميين (577 7) والبيهقي في سئنه (؟5/ 075٠‏ . 


-««((( أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد لل بس 000077 


واحتجوا: بأن عائشة لمّا مات سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوة 
المسجد لأصلَّي عليه. فأنكرَ عليهًا ذلكَ. فقالت: ما صلَّى رسول الله يكل على 
سهيل [1/18] ابن البَيْضَاءِ إلا في المسجد”". 

والجواب: أنَّ إنكارهم دل على أن الظاهر في الشرع خلافٌ ذلك ؛ 
ولأنهم لا يتكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد. 

وقولها: ما صلّى رسولٌ الله يل على ابن البَيْضاءِ إلا في المسجد. دلالةٌ 
عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى على جميع الناس» ولم يخصه بابن 
البيضاء. ولأنه يجوز أن يكون صلى عليه لعذر من مطر أو غيره. 

ويجوز أن تكون الجنازة وضعت حارج المسجدء وصلى عليه في 
المسجد. فظنت عائشة: أن الثاس أنكروا عليها فعلَّ الصلاة. 

وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر في المسجد”"؛ وصلى صَهِيبٌ 
غلى عم في المسجل0. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) مر قبل قليل أنه في الموطأ برواية محمد بن الحسن (7/ )٠١١‏ رقم .)07١17(‏ 
وروى ابن أبي شيبة )١١971(‏ قال: حدثنا حفص» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وقال :)١١974(‏ حدثنا وكيع» عن 
كثير بن زيد» عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر وعمر 
تجاه المنبر. 

(*) انظر الاستذكار لابن عبد البر (// 7077) والاستيعاب له (7/ 877) وطبقات ابن سعد 
)١5377 /5(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 45) والبداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ /1) 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص5١١)‏ والرياض النضرة .)5١8 /١(‏ 


<22( ؛ ٠”‏ ع مجموعة رسائل العلامة قاسم بن فُطلوبغ )هس 


يجوز أن يكون في مسجدٍ الجنازة. 

قلث: وربما يقري هذا: أنها #. لم تحتج عليهم بفعلهم في عمر؛ 
فإن وفاته سنة ثلاثةٍ وعشرين. ووفاة سعدٍ سنة خمسٍ وخمسين أو ستٍ أو 
2 

قال: ولأنه لا يثبت به إجماع مع إنكار من أنكر على عائشة» قالوا: 
صلاة شرعيّةٌ» فلم يكره فعلها في المسجد كسائر الصلوات . 

قلنا: نقولٌ بموجبه؛ لأنْ الصلاة لا تكرهُ عندناء وإنما يكرهٌ إدخال 
المبت» ولأن سائر الصلوات يؤمنٌ فيها تلويث المسجدء وتبطل بصلاة 
المستحاضة» ومن به سلس البول. 

قالوا: المسجدٌ أنظف من غيره من البقاع» وكانت الصلوات فيه أفضل . 

قلنا: من أصلكم : أنَّ صلاة الاستسقاء والعيدين في غير المسجد أفضل . 
وإِنْ كان المسجد أفضل البقاع . انتهى . 

فإن قيل : قال شرف الأئمة العقيلي : إِنْ الصلاة على الجنازة في المسجد 
مكروةٌ كراهة تنزيه. 

قلت: الأظهرُ قول شرف الأئمة المكي : أنها كراهة تحريم كما سمعت 
من قول محمدء فإن أسلوبه في إطلاق المنع كذلك» دناسي نونك 
الإباحة وظواهر الاستدلال. 


قد روى الطيالسي”©: حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة 


.)571١١( مسند أبي داود الطيالسي‎ )١( 
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وَالله أعلم . 


لالالا 


)١(‏ في المخطوط: (أدرك). 


